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إيران تحرم العراق من مياهه
بغداد ـ سلام الجاف

ــاه بــن  ــ ــيـ ــ ــلــــت مــــفــــاوضــــات المـ وصــ
العراق وإيران إلى طريق مسدود، 
بــعــد رفـــض طــهــران إطـــاق حصة 
الإيرانية،  الروافد  الآتية من  المياه  بغداد من 
والــتــي تلبي 12 فــي المــائــة مــن حــاجــة الــعــراق 
للمياه، واقع دفع السلطات العراقية للتفكير 

بتدويل القضية. 
ــوارد المــائــيــة الــعــراقــي مهدي  ــ وقــــال وزيــــر المـ
رشـــيـــد الـــحـــمـــدانـــي، الـــثـــاثـــاء، إن بـــــاده لم 
تــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــع إيــــران بــشــأن حصة 
الـــعـــراق المــائــيــة، مــوضــحــا فـــي إيـــجـــاز قــدمــه 
للصحافيين من بغداد، أن »وزارة الخارجية 
ــاه مــع  ــيــ ــل مـــلـــف المــ فــــي طــريــقــهــا إلـــــى تــــدويــ
إيــــران«. ولــفــت إلــى أن الــعــراق يمتلك أوراقـــا 
ــلـــحـــصـــول عــــلــــى حــــقــــوقــــه المــــائــــيــــة،  مـــهـــمـــة لـ
مضيفا: »لــديــنــا مــؤشــرات بـــأن إيــــران تقوم 

بحفر أنفاق وتغيير مجرى المياه«.  وأشار 
إلى وجود مخالفات للقوانين الدولية بشأن 
المياه تقوم بها إيران، »وأبلغنا إيران رسميا 
رد«، مضيفا  بمخالفاتها ولم نحصل على 
الدولية هي  العدل  إلــى محكمة  »اللجوء  أن 
ورقتنا مع إيران، إذ ليس لدول المنبع الحق 

في حجز المياه«.  
ويــــضــــرب الـــجـــفـــاف مـــســـاحـــات واســــعــــة مــن 
محافظة ديالى العراقية الحدودية مع إيران، 
بعد تحويل الأخيرة عدداً من مجاري الأنهار 
الحدودية إلى داخل أراضيها ومنع وصولها 
 عـــن انــخــفــاض منسوب 

ً
إلـــى الـــعـــراق، فــضــا

نهري ديالى ودجلة وبحيرة حمرين. 
عضو لجنة الزراعة في البرلمان العراقي علي 
»العربي الجديد« إن الاشكالية  البديري قال لـ
ــيـــاه واضـــحـــة.  ــران بـــشـــأن المـ ــ ــ بـــن الــــعــــراق وإيـ
وبــن أن طــهــران تــخــرق الاتــفــاقــيــات الدولية، 
وبالتالي فإن العراق سيلجأ إلى التدويل من 

أجل حل أزمة المياه. وأضاف أن »المياه تمثل 
موضوعاً مهماً وحساساً جداً، خصوصاً أن 
ــران تــتــعــرض لأزمــة  ديــالــى الــحــدوديــة مــع إيــ
مائية كبيرة جدا«، لافتاً إلى وجود صعوبة 

في تعويض نقص المياه من إيران. 
ــادل مــخــتــار  ــ ــ ــد الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي عـ ــ ــ وأكـ
المجتمع  إلى  اللجوء  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
الــــدولــــي حــــق يــمــكــن لـــلـــعـــراق أن يـــمـــارســـه«، 
لكنه استدرك أن ذلــك »يمكن أن يطيل حسم 
ــراق يــمــكــن أن  ــعـ الــقــضــيــة«. وأشـــــار إلــــى أن الـ
الجانب  مع  المياه  بشأن  مفاوضاته  يواصل 
المــيــاه بيد وزيــر  الإيــرانــي، موضحاً أن ملف 
المـــــــوارد المـــائـــيـــة وحــــــده، وهـــــذه تــمــثــل نقطة 

ضعف على مستوى إدارة العراق للأزمة.
وتابع أنه »يفترض تأسيس المجلس الوطني 
ــوزراء، ومــن  ــ الــ رئــيــس  للمياه ويــشــرف عليه 
خلاله تقوم وزارة الخارجية بالتفاوض مع 
المائية ظهرت  الإشكاليات  أن  مبينا  إيـــران«، 

بــســبــب ســنــة الــجــفــاف الــتــي ضــربــت الــعــراق، 
ــار فــــإن مــشــاكــل المــيــاه  ــطــ وعـــنـــد ســـقـــوط الامــ

ستنخفض. 
ــرادات المــيــاه الــتــي تــأتــي من  ــ ولــفــت إلـــى أن إيـ
ــران تــشــكــل 12 فـــي المـــائـــة مـــن تــدفــق المــيــاه  ــ إيـ
إلــى الــعــراق، مقابل 56 فــي المــائــة مــن تركيا، 
والمتبقي موارد داخلية، مبينا أن ديالى هي 

المتضرر الأكبر من قطع إيران للمياه. 
الزراعية،  النظر بالسياسة  إلــى إعــادة  ودعــا 
ــع اســتــراتــيــجــيــة  ــ ــدر المــــيــــاه، ووضـ وتــقــلــيــل هــ
أن  إلـــــى  ــلــــف، لافـــتـــا  المــ هـــــذا  ــة لإدارة  ــحــ واضــ
»المــبــاحــثــات مــع إيـــران غير كافية إن لــم نعد 

النظر بالسياسة الزراعية«. 
ــال عضو  ونــهــايــة أغــســطــس/ آب المـــاضـــي، قـ
البرلمان العراقي فرات التميمي إن ديالى تمر 
القطاع  على  نوعها  مــن  الكبرى  هــي  بكارثة 
الــزراعــي، بسبب أزمــة الجفاف وفــقــدان أكثر 

من 40 ألف دونم من البساتين المثمرة.

عدنان عبد الرزاق

بيانات هيئة  دقــة  فــي  يشكك مصرفيون ســوريــون 
الأسد  بشار  نظام  لحكومة  التابعة  المالية  الأوراق 
العاملة في  الخاصة  المــصــارف  أعــمــال  حــول نتائج 
ــة. وتـــــدور الـــتـــســـاؤلات تــحــديــداً حـــول إعـــان  ســـوريـ
وجـــــود أربــــــاح بـــمـــلـــيـــارات الـــلـــيـــرات، بــيــنــمــا تشهد 
القطاعات الاقتصادية المختلفة تعثراً واسعا في ظل 
الأزمة الاقتصادية الخانقة بسبب تداعيات الحرب 
المصرفي  ويصف  ســنــوات.   10 نحو  منذ  المستمرة 
الأوراق  هيئة  بيانات  الجليل  عبد  ياسر  الــســوري 

يــخــدم سياسة  بــعــداً ترويجياً  تــأخــذ  بأنها  المــالــيــة 
الــنــظــام الــــســــوري، أكـــثـــر مـــن كــونــهــا تــدقــيــقــا مــالــيــا 
»العربي الجديد« أن الأرباح التي  حقيقيا، ويشرح لـ
الأوراق  هيئة  وكانت  واقعية.  غير  الهيئة  أعلنتها 
والأسواق المالية السورية، قد أفصحت عن النتائج 
 14 عددها  والبالغ  البنوك  لقطاع  النصفية  المالية 
بــن مــصــارف تقليدية وإســامــيــة. وراوح  مــا  بنكا 
لــلــمــصــارف الأســاســيــة  التشغيلي  الــدخــل  إجــمــالــي 
ــاراً. وطـــاولـــت  ــيـ ــلـ لـــيـــرة و 214 مـ مـــا بـــن 85 مــلــيــار 
الارتفاعات بند حقوق المساهمين، التي راوحت ما 
بين 167 مليار ليرة و423 ملياراً.  وحول موجودات 

المـــصـــارف قــالــت بــيــانــات الــهــيــئــة، إن الــبــنــك الــدولــي 
تريليون  يمتلك موجودات بنحو 2.415  الإسلامي 
المدرجة،  بالبنوك  مقارنة  الأعلى  القيمة  ليرة وهي 
الثانية  أربعة عشر، وتــاه بالمرتبة  والبالغ عددها 
ــمـــوجـــودات بــنــحــو 1.428 تــريــلــيــون  بــنــك الـــبـــركـــة بـ
ليرة. ويسأل المصرفي ياسر عبد الجليل عن سبب 
تأخير  المــصــارف، وعــن سبب  بيانات بعض  غياب 
إصدار بيانات النصف الأول حتى اليوم »إذ دخلنا 
التعامل  يتم  كــان  الــعــام« وكيف  مــن  الثالث  بالربع 
الماضية »بعد  الثلاثة  المساهمين خــال الأشهر  مع 
انقضاء النصف الأول طالما لم تصدر الهيئة بيانات 

المصارف«. ويضيف المصرفي السوري: »أشكك بتلك 
الأرقام لأني أعتقد أن تلك المصارف تستغل القانون 
الذي سمح منذ عام 2002 بإنشاء مركز قطع بنيوي 
بالأموال الأجنبية كحد أعلى من الأمــوال الخاصة 
في   60 نسبة  أن تخصص  أي  الصافية،  الأساسية 
ــوال الأســاســيــة بــالــعــمــات الأجنبية  ــ المــائــة مــن الأمـ
ومـــن خـــال تقييم المـــوجـــودات والــتــي 60 فــي المــائــة 
منها دولاريــة وفق العملة المحلية، وبسبب تراجع 
سعر الصرف، كانت المصارف الخاصة تدعي الربح، 
لكن على الأرض، نشاطها شبه مجمد بواقع شروط 

الإقراض الصعبة وتراجع الإيداع والتشغيل.

تشكيك بالبيانات المالية للمصارف في سورية

تباطؤ نمو الأعمال 
في منطقة اليورو

أظهر مسح الخميس، أن أنشطة 
الأعمال في منطقة اليورو نمت 

بأبطأ وتيرة في خمسة أشهر في 
سبتمبر/ أيلول، مع تضرر الطلب 

من التدابير المفروضة لمكافحة 
ا‬نتشار سلالة دلتا من فيروس 

كورونا. وهبط مؤشر آي.إتش.إس 

ماركت المجمع لمديري المشتريات، 
الذي يُعتبر مقياسا جيدا لمتانة 
الاقتصاد، إلى أقل مستوى في 
خمسة أشهر مسجلا 56.1 في 

سبتمبر من 59.0 في أغسطس/ 
آب. وعلى الرغم من انخفاض كبير 
في معدلات العدوى من غير المرجح 

رفع أغلب القيود الباقية قريبا 
في اقتصادات كبرى منها ألمانيا 

وفرنسا.

»آنت« الصينية تشارك بياناتها
سيتمكن البنك المركزي الصيني 
قريبًا من الوصول إلى معلومات 

الائتمان الخاصة لمئات الملايين من 
مستخدمي خدمة الائتمان عبر 

»آنت غروب«،  الإنترنت الخاصة بـ
في خطوة تشير إلى مزيد من 
الإشراف التنظيمي على قطاع 

التكنولوجيا المالية.
وتدير آنت غروب، الشركة المالية 

التابعة لعملاق التجارة الإلكترونية 
علي بابا، العديد من المدفوعات 

الرقمية وخدمات الاستثمار 
والتأمين، ولديها أكثر من مليار 

مستخدم في جميع أنحاء العالم. 
في الصين، يستخدم حوالي 500 
مليون شخص خدمات الائتمان 

والقروض الاستهلاكية عبر 
الإنترنت.

تقليص إجراءات التحفيز 
الإماراتية

أعلن مصرف الإمارات المركزي 
الخميس، أنه سيبدأ تدريجيا في 

سحب إجراءات تحفيز طرحت 
العام الماضي للتخفيف من وطأة 

التبعات الاقتصادية لجائحة 
كوفيد-19. وقال المصرف في 

بيان »في ظل التحسن التدريجي 
للنشاط الاقتصادي، سيبدأ 

المصرف المركزي في عملية سحب 
تدريجي ومدروس لحزم الدعم 

التي قام بإصدارها ضمن خطة 
الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، 
حتى لا تؤثر سلبا على المعاملات 

الائتمانية والنمو الاقتصادي«. 

مراجعة أرقام النمو 
في إسبانيا 

أظهرت بيانات رسمية الخميس أن 
الاقتصاد الإسباني نما بشكل أبطأ 

بكثير مما كان متوقعا في أبريل/ 
نيسان ويونيو/حزيران.

وقال المعهد الوطني للإحصاء 
)INE( إن الناتج المحلي الإجمالي 

لإسبانيا ارتفع بنسبة 1.1 في 
المائة في الربع الثاني بعد تقديرات 

بارتفاع 2.8 في المائة. كذا فإن 
الاستهلاك المنزلي ارتفع بشكل 

حاد بنسبة 4.7 في المائة بفضل 
التخفيف الجزئي للقيود المرتبطة 

بوباء فيروس كورونا، لكن بقي أقل 
من صعود 6.6 في المائة المأمول.

أخبار

شركات خاصة 
في كوبا

أطلقت كوبا تغييرات اقتصادية واسعة، بعدما سمحت الحكومة بتأسيس مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم، يمكن أن تكون عامة أو خاصة، وأعادت 
إطلاق التعاونيات غير الزراعية التي كانت متوقفة منذ أربع سنوات. وتعد التكنولوجيا من القطاعات ذات الأولوية التي حددتها الحكومة لهذه الشركات، 
إلى جانب إنتاج الأغذية وتصدير السلع والخدمات ومشاريع التنمية المحلية وإعادة التدوير.  وأغرق وباء كوفيد-19 كوبا في أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ 
»تأثير مدمر على القطاع الخاص«، مع تعليق أكثر من 250 ألف عامل في القطاع  العام 1993، وتسبب وفق قول مدير شركة »أوخي« الاستشارية أونييل دياز، بـ

الخاص نشاطاتهم في ظل غياب السياح، حيث يعتبر القطاع الخدمي والسياحي الداعم الأكبر للاقتصاد.

اقتصاد
Friday 24 September 2021
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اقتصاد

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

كشفت الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة في 
ــن خـــطـــة مــتــكــامــلــة  ــ الــــــســــــودان عـ
التنمية  ــداف  ــ أهـ تــنــفــيــذ  لمــتــابــعــة 
لــعــام 2021، وتــخــصــيــص مبلغ  المــســتــدامــة 
دولار(  مـــلـــيـــون   13.3( جــنــيــه  مـــلـــيـــارات   6
لــتــخــفــيــض نـــســـب الـــفـــقـــر وتـــحـــســـن آلـــيـــات 
الــتــنــمــيــة ضــمــن 17 هــدفــا يــشــمــل مجموعة 
والاجتماعية  البيئية  القضايا  من  واسعة 

والاقتصادية.
ــن ارتـــــفـــــاع مـــعـــدلات  ــ ــانــــي الــــــســــــودان مـ ــعــ ويــ
الــفــقــر والــبــطــالــة، كــمــا أســهــمــت الإصــاحــات 
خاصة  الحكومة،  أجرتها  التي  الاقتصادية 
تــحــريــر الــــوقــــود وزيـــــــادة أســـعـــار الــكــهــربــاء 
ــاء الـــــدولار  ــغــ وتــخــفــيــض قــيــمــة الــجــنــيــه وإلــ
الجمركي، في ارتفاع تكلفة المعيشة. وسبق 
أن أقرت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية 
الــســابــقــة لــيــنــا الــشــيــخ، بــعــدم وجــــود قــاعــدة 
بيانات ومعلومات حقيقية عن نسبة الفقر 
الــبــاد، معتبرة ذلــك من أكبر التحديات  في 
والمشاكل التي تواجه السلطات. فيما يُظهر 
الفقر وصلت  آخــر إحــصــاء رسمي أن نسبة 
إلى 46.5 في المائة، إلا أن الكثير من الخبراء 
ــرون أن الــنــســبــة تــزيــد عــلــى 80 فـــي المــائــة.  يــ
من  الموظفين  العمال وصــغــار  آلاف  ويعاني 
الـــرواتـــب المــتــدنــيــة فــي مــقــابــل غـــاء الأســعــار 
المــتــصــاعــد. ويـــصـــف يـــوســـف المــــاحــــي، وهــو 
موظف في إحدى الشركات الخاصة، الواقع 
بأنه بات »أصعب مما كان«، ويقول لـ »العربي 

الرباط ـ العربي الجديد

رفــعــت مــخــابــز المـــغـــرب ســعــر الــخــبــز مــتــذرعــة 
بارتفاع أسعار القمح والحبوب في الأسواق 
الـــدولـــيـــة، وهــــو مـــا أثـــــار غــضــب المــســتــهــلــكــن 
للمواطن  الشرائية  الــقــدرة  مع ضعف  خاصة 
ــيــــرة فـــي أســعــار  ــادات الأخــ ــ ــزيـ ــ عــلــى خــلــفــيــة الـ
معظم السلع. وشهدت أسعار الخبز المصنوع 
من دقيق القمح الصلب صعوداً ما بين %10 
و20%، علما أن أسعار ذلك الصنف من الخبز 
تخضع لقانون العرض والطلب. فيما سجلت 

عمان ـ زيد الدبيسية

تتجه الــعــاقــات بــن الـــولايـــات والمــتــحــدة 
والأردن إلى مزيد من التشابك في العديد 
من المجالات، وخاصة الاقتصادية، وذلك 
إثـــر الـــزيـــارة الــتــي قـــام بــهــا المــلــك عبدالله 
ــنـــطـــن فــــي يــــولــــيــــو/ تــمــوز  الــــثــــانــــي لـــواشـ
الماضي ولقائه الرئيس جو بايدن وكبار 

المسؤولين الأميركيين.
وقـــــال مـــقـــرر الــلــجــنــة المـــالـــيـــة فـــي مجلس 
النواب الأردني، النائب ضرار الحراسيس 
المقبلة  المــرحــلــة  إن  الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ
ســتــشــهــد المـــزيـــد مـــن الـــدعـــم الاقـــتـــصـــادي 
ــراءات  ــ ــــدأت إجـ الأمــيــركــي لـــــأردن، فــقــد »بـ
عملية لاســتــئــنــاف الــنــشــاط الــتــجــاري مع 
ســوريــة بــعــد ســنــوات مــن إغـــاق الــحــدود 
بعد العقوبات الأميركية التي أثرت كثيراً 
بالاقتصاد الأردنــي مع فقدان العديد من 
الفرص التصديرية، ولا سيما أن سورية 
تــشــكــل خــط الــتــرانــزيــت الأســــاس لــتــجــارة 

الأردن البرية نحو العديد من البلدان«.
وتوقع الحراسيس أن يحصل الأردن على 
المتحدة  الــولايــات  مــن  إضافية  مساعدات 
الــــتــــي تــعــتــبــر أكــــبــــر المـــانـــحـــن لـــــه، وذلــــك 
لإعــانــتــه عــلــى تـــجـــاوز تـــداعـــيـــات جــائــحــة 

ــم بـــرامـــج الــتــشــغــيــل والــحــد  ــ كـــورونـــا ودعـ
المتضررة  القطاعات  وتمكين  البطالة  من 
من الجائحة، يضاف ذلــك إلــى الإجــراءات 
الــحــكــومــيــة المـــتـــخـــذة لمـــواجـــهـــة تــداعــيــات 
الاقتصاد. وفــي خطوة كانت  الوباء على 
ــمِـــح لــــــأردن بـــتـــزويـــد لــبــنــان  مــفــاجــئــة، سُـ
بــالــغــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال مـــن خـــال خط 
الـــغـــاز المـــصـــري، ولاحـــقـــا بــالــكــهــربــاء عبر 
 النظر 

ّ
الأراضي السورية، إضافة إلى غض

عــن حــركــة الــتــبــادل الــتــجــاري مــع ســوريــة، 
على الرغم من أن قانون قيصر ينص على 

معاقبة كل من يتعامل مع دمشق.
ــداً  ــ الـــحـــكـــومـــة الأردنــــــيــــــة أن وفـ ــنــــت  ــلــ وأعــ
ــة وزيــــــــر الــتــخــطــيــط  ــاســ ــرئــ ــا بــ ــتــــصــــاديــ اقــ
والــتــعــاون الـــدولـــي، نــاصــر الــشــريــدة، بــدأ 
زيارة لواشنطن منذ يوم الثلاثاء الماضي، 
للبناء على مخرجات زيارة الملك عبدالله 

الثاني للولايات المتحدة.
ــا لــبــيــان  ــقــ ــد الأردنـــــــــــي، وفــ ــ ــــوفـ ويـــحـــمـــل الـ
ــفــــات لـــبـــحـــثـــهـــا مــع  ــلــ الــــحــــكــــومــــة، عـــــــدة مــ
ــــن الأمـــــيـــــركـــــيـــــن، مــــــن بــيــنــهــا  ــؤولــ ــ ــســ ــ المــ
ــــج أولــــــــويــــــــات عــمــل  ــامـ ــ ــرنـ ــ اســـــتـــــعـــــراض بـ
وملف   ،)2023-2021( الأردنــيــة  الحكومة 
ــة الأمــــيــــركــــيــــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــدات الاقـ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ المــ
لــــأردن لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة ضــمــن الــجــهــود 

ــة لـــلـــدفـــع بــالــعــجــلــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــذولـ ــبـ المـ
وإعــــــادة الاقـــتـــصـــاد إلــــى مـــســـار الــتــعــافــي. 
ــد الــــــــوزاري الاقـــتـــصـــادي  ــوفـ وســـيـــجـــري الـ
ــر المـــالـــيـــة مــحــمــد  ــ ــا وزيــ ــمّ أيـــضـ ــــذي يـــضـ الــ
الـــعـــســـعـــس ومــــســــؤولــــن مـــخـــتـــصـــن فــي 
الشأن الاقتصادي مباحثات مع عدد من 
والمــديــريــن  الأمــيــركــيــة  الإدارة  مــســؤولــي 
النقد  صــنــدوق  مجموعة  فــي  التنفيذيين 
والــبــنــك الـــدولـــيـــن ومـــؤســـســـات الــتــمــويــل 
الـــدولـــيـــة ومــجــمــوعــة مـــن رجـــــال الأعـــمـــال 
والمستثمرين الأميركيين. وتشمل الزيارة 
أيضاً لــقــاءات مــع عــدد مــن المسؤولين في 
ووزارة  الــخــارجــيــة،  ووزارة  الــكــونــغــرس 
ــة لــلــتــنــمــيــة  ــيـ ــيـــركـ ــة الأمـ ــالــ ــوكــ المــــالــــيــــة، والــ
الــتــنــفــيــذيــة  الـــدولـــيـــة وغــيــرهــا مـــن الأذرع 

المعنية بملف التعاون التنموي.
وكـــــان الـــرئـــيـــس بـــايـــدن قـــد تــعــهــد للملك 
الثنائي  التعاون  بتعزيز  الثاني  عبدالله 
بـــن الــبــلــديــن، بــقــولــه: »لــطــالمــا كــنــتــم إلــى 
جــانــبــنــا، ســتــجــدونــنــا دومـــــا إلــــى جــانــب 
ر أن يبلغ إجمالي المساعدات  الأردن«. ويقدَّ
الاقتصادية والعسكرية المتوقع أن تقدمها 
الولايات المتحدة للأردن خلال عام 2021، 
ستبلغ  حيث  دولار،  مليار   1.65 حــوالــى 
المساعدات الاقتصادية حوالى 1.12 مليار 

مَت كدعم  دِّ
ُ
دولار، منها 845 مليون دولار ق
نقدي مباشر للخزينة العامة.

وحولت الولايات المتحدة مبلغ 600 مليون 
دولار أخيراً للخزينة الأردنية، ويتوقع أن 
تحول باقي قيمة المنح النقدية قبل نهاية 
العام الحالي وفق الترتيبات المتفق عليها 
الاقــتــصــادي  الخبير  وقـــال  الجانبين.  بــن 
»العربي الجديد« إن الادارة  حسام عايش لـ
السياسي  الــدور  تعي  الجديدة  الأميركية 
الــــذي يــلــعــبــه الأردن فـــي المــنــطــقــة وتــــوازن 
الخارجية ودوره في استضافة  سياسته 
ــــوري منذ  أكـــثـــر مـــن 1.3 مــلــيــون لاجــــئ سـ
ــة الــســوريــة، مــا يشكل مــدعــاة  بــدايــة الأزمــ
الاقتصادية،  المساعدات  المزيد من  لتقديم 
خاصة الموجهة إلى دعم الموازنة لتمكينه 
من مواجهة التحديات الراهنة والمساهمة 
وتوفير  الأساسية  الخدمات  تحسين  فــي 
فرص العمل . وأضاف أن الولايات المتحدة 
ــــأردن،  ـــعَـــدّ أيـــضـــا أهــــم شـــريـــك تـــجـــاري لـ

ُ
ت

وتبلغ واردتها من السلع الأردنية حوالى 
1.5 مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى الدور 
بين  الحرة  التجارة  اتفاقية  أحدثته  الــذي 
البلدين في زيادة الصادرات الأردنية إلى 
السوق الأميركي، ما ساهم في تعزيز بيئة 

الاستثمار الأردنية.

الجديد« إن ما يوفره راتبه لا يتجاوز 20 في 
المائة من كلفة الحاجات الأساسية للعيش، 
موضحاً أن ســدّ هــذا العجز يكون بالتنازل 
عن العديد من السلع قسراً والاكتفاء بالمواد 
الغذائية وبعض متطلبات المــدارس. ويلفت 
إلــــى أن الـــغـــذاء يــتــصــدر تــرتــيــب الأولـــويـــات 
حيث لا مــجــال لمــحــدودي الــدخــل والموظفين 
اقــتــنــاء كــمــالــيــات لا تسعفهم  فـــي  لــلــتــفــكــيــر 

إمكاناتهم لشرائها.
ــة إيـــنـــاس  ــاديــ ــتــــصــ ــذر الـــخـــبـــيـــرة الاقــ ــ ــحـ ــ وتـ
الجديد«،  »العربي  مع  حديث  في  إبراهيم، 
مـــن خـــطـــورة تــجــاهــل الـــوضـــع الاقــتــصــادي 
أكثر  مطالبة  الحكومة  أن  وتشرح  الحالي، 
ــراء إصـــاحـــات  ــ ــإجـ ــ ـــن أي وقـــــت مـــضـــى، بـ مـ
اقــــتــــصــــاديــــة وســـيـــاســـيـــة حــقــيــقــيــة تــشــكــل 
أرضية لتحسين الوضع المعيشي للمواطن 
وتجنب انفلات الأوضاع.  وتعتبر أن البيئة 
الاقتصادية الحالية لا تساعد على تحقيق 
أدنــــى طــمــوحــات المــواطــنــن، داعــيــة إلـــى أن 
تشمل الإصـــاحـــات المــقــتــرحــة، المــشــروعــات 
الإنــتــاجــيــة، وخــاصــة الــزراعــيــة، ومــا يتصل 
التحويلية ورفــع حجم  بها من الصناعات 
الصادرات وتذليل العقبات الحكومية أمام 

المـــتـــاجـــر زيــــــادة بــنــحــو 3 دراهــــــم فـــي أســعــار 
الدقيق المستخرج من  الواحد من  الكيلوغرام 
القمح الصلب، ولم تسلم المعجنات والسميد 
الذي يستعمل في توفير الكسكس من الزيادة، 

نتيجة اعتمادها على هذا النوع من القمح.
ولــم تسلم مــوازنــة الأســر المغربية مــن ارتفاع 
أســـعـــار الــقــمــح الــصــلــب فـــي الـــســـوق الــدولــيــة، 
حــيــث ظــهــرت آثــــار ذلــــك عــلــى أســـعـــار الــخــبــز، 
القمح  من  المعد  الخبز  أسعار  صمدت  بينما 
ــفــــاع الأســــعــــار الـــعـــالمـــي، وذلـــك  الـــلـــن أمـــــام ارتــ

نتيجة الدعم الذي توفره الدولة.
ويؤكد حسين أزاز رئيس الفيدرالية الوطنية 
ــاب المـــخـــابـــز والـــحـــلـــويـــات، فــــي تــصــريــح  ــ ــ لأربـ
»العربي الجديد« أن الأسعار التي زادت في  لـ
الفترة الأخيرة بالنسبة للخبز المعد من القمح 
الــصــلــب، لــهــا عــاقــة بــالــزيــادة الــتــي شهدتها 
ــار فـــي الـــســـوق الـــدولـــيـــة. ويـــؤكـــد أزاز  ــعــ الأســ
الخبز والمعجنات  الزيادة في أسعار  أن  على 
الكسكس،  إعــداد  التي تستعمل في  والسميد 
لم تطاول الخبز الذي يزن 160 غراما والمحدد 
سعره في حدود 1.20 درهم، وهو السعر الذي 

تدعمه الدولة عبر صندوق المقاصة.
الـــذي يعد من  الدقيق  دعــم  أن يصل  وينتظر 
العام  في  المقاصة  عبر صندوق  اللين،  القمح 
الــحــالــي إلــى 140 مليار درهـــم، والــقــمــح اللين 

المــنــتــجــن. وتنتقد إبــراهــيــم تــعــدد الــرســوم 
والــجــبــايــات، مــا أخـــرج الكثيرين مــن دائــرة 
الإنــتــاج لصعوبة العمل فــي ظــل الأوضـــاع 
غير المحفزة على العمل. وتتمثل إحدى أهم 
لمعدلات  السنوي  بالتزايد  البلاد  مشكلات 
الاستهلاك مع تناقص الإنتاج أو بقائه عند 
معدلات ثابتة لعدة سنوات، وهو ما يتجلى 
ــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــل الـ بــالــفــعــل فــــي كــ
ــفـــصـــال دولــــــة جــنــوب  الـــحـــيـــويـــة. وعـــقـــب انـ
الــــســــودان فـــي عــــام 2011، لـــم تــفــلــح جــهــود 
الــحــكــومــة الــســابــقــة فــي خــفــض نــســب الفقر 
لتقليل  وضعتها  التي  الاستراتيجية  رغــم 
إعــداد  السابقة في  الحكومة  حدته. وبــدأت 
الوثيقة القومية لاستراتيجية خفض الفقر 

تغطي فترة خمس سنوات على أن تبدأ من 
عـــام 2019، وشــرعــت فــي اســتــقــطــاب الــدعــم 
مــن شــركــاء التنمية والمــانــحــن واشــراكــهــم 
ــداد الــوثــيــقــة. ويــقــول المــفــوض الــعــام  فــي إعــ
الــســابــق لــأمــان الاجــتــمــاعــي والــتــكــافــل، عز 
الدين الصافي، إن الفقر في السودان ظاهرة 
مرتبطة بالتمازج الاجتماعي واللامساواة 
ــــرص ومـــفـــاهـــيـــم الــتــنــمــيــة  ــفـ ــ ــي تـــقـــديـــم الـ ــ فـ
المــســتــدامــة الــتــي لا يــمــكــن تــوفــيــرهــا إلا إذا 

تحققت عدالة الإنتاج والتوزيع. 
ويقول إن القضاء على الفقر هو المدخل لأي 
إلــى  التطلع  وأكـــد  لــلــوطــن،  حقيقية  تنمية 
الــشــراكــات  ودعـــم  السياسية  الارادة  إيــجــاد 
اقتصادي  اجتماعي  دعــم  أجــل تطبيق  مــن 
ــل مــجــابــهــة مــــهــــددات الــفــقــر.  عـــاجـــل مـــن أجــ
وكــان مكتب البنك الدولي في الــســودان قد 
أكــــد حــرصــه عــلــى تــخــفــيــف حــــدة الــفــقــر في 
البلاد، وقــال في بيان إن خطته تهدف إلى 
إلــى 3 في المائة. وطالب  الفقر  تقليل نسبة 
ــادئ الــبــنــك  ــبـ ــتــــزام الــــســــودان مـ بــــضــــرورة الــ
الفقر،  مــحــاربــة  استراتيجيات  فــي  الــدولــي 
في مقابل التزام البنك الدولي دعم السودان 
ووافقت  الاقتصاد.  استقرار  على  والتركيز 

الاقــــتــــصــــادي  والـــتـــخـــطـــيـــط  المــــالــــيــــة  وزارة 
التضامن  مــن صــنــدوق  أخــيــراً على مقترح 
الإسلامي للتنمية بتوفير مبلغ 500 مليون 
دولار عــلــى مــــدى خــمــس ســـنـــوات، وأكــــدت 
أهمية المقترح واتساقه مع توجهات الدولة 
ــي مـــجـــال تــخــفــيــف حـــــدة الـــفـــقـــر وتــوفــيــر  فــ
فرص تشغيل الشباب والشرائح الضعيفة 
مــن المــجــتــمــع. ويــؤكــد الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
الاستراتيجي أحمد آدم لـ »العربي الجديد« 
أن الواقع الذي يعيشه السودان اليوم يؤكد 
تراجع كل معدلات الإنتاج واختلال الموازين 
الاقتصادية والــنــزوح من الريف إلــى المــدن، 
إضافة إلى تفاقم البطالة الذي تؤكده زيادة 

الهجرة إلى الخارج بأعداد كبيرة.
الفقر  نسب  زيـــادة  مــراقــبــون  يتوقع  وفيما 
تــأزم الوضع المعيشي، ودخــول شرائح  مع 
كبيرة من المجتمع في دائرة الفقر، وانعدام 
فرص العمل، واضطرار خريجي الجامعات 
إلى العمل في مهن هامشية، يرجع الدكتور 
آدم تزايد نسبة الفقر إلى سياسة التحرير 
الاقـــتـــصـــادي الــتــي اعــتــمــدتــهــا الـــدولـــة منذ 
فبراير/ شباط 1992، وما تبعها من برامج 
إصــاحــيــة رفــعــت الــدعــم عــن الــضــروريــات، 

كالجفاف  الطبيعية،  الـــكـــوارث  جــانــب  إلـــى 
ــتـــكـــررة، وكـــذا  والــتــصــحــر والــفــيــضــانــات المـ
الحروب الأهلية وعدم الاستقرار السياسي 
والأمني. ويقول إن كل تلك المؤشرات عملت 
على نزوح سكان الريف المنتجين إلى المدن 
والمراكز الحضرية في ظل سياسات زراعية 
لا تجد حلولًا لمشاكل الري والرعي وارتفاع 
لتصطدم  المــزارعــن،  وتعسّر  الإنتاج  تكلفة 
هذه الفئات النازحة مجدداً بالفساد المالي 
الــشــفــافــيــة. ويــعــتــبــر عــدم  والإداري وغــيــاب 
توافر نسب حقيقية وواضحة عن الفقر في 
الاقتصاد  لخبراء  كبيراً  هاجساً  الــســودان 
ــر الاجتماعية،  الــعــامــلــة فــي الأطـ والــجــهــات 
خاصة في ظل سعى الحكومة إلى تقسيم 
برامج  لتوجيه  مداخيلهم  بحسب  السكان 

الدعم إلى الفئات المستحقة.
وفي هذا الإطــار، يرى الاقتصادي عبد الله 
الــرمــادي فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الجديد« 
أنه نظرياً يمكن إجراء مسح إحصائي لكل 
أفـــــراد المــجــتــمــع يُــبــنــى عــلــى مــســتــوى دخــل 
الـــفـــرد ومــســتــوى مـــدخـــول الأســــــرة، وعــلــيــه 
يمكن تقدير الحد الأدنــى للفقر، »ولكن إذا 
كبيرة،  ــداداً  أعـ لتشمل  الفقر  دائـــرة  اتسعت 
يمكن في هذه الحال تقسيم مستوى الفقر 
إلـــى درجــــات، مــن ضمنها الــفــقــر المــدقــع، ثم 
الفقر، وهي  التي تقع تحت خط  المجموعة 
الفئات التي لا تكاد تستطيع الحصول على 

الاحتياجات الضرورية«.
ويؤكد الرمادي »إمكانية تصنيف المجتمع 
على هذا الأساس، إذ إن اتساع دائرة الفقر 
قــسّــم حــتــى الــفــقــراء إلـــى طــبــقــات«، ويــدعــو 
ــــى تـــافـــي تـــطـــور الأزمــــــــات عـــبـــر تــحــســن  إلـ
الأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة مــــن خـــــال ســيــاســات 
رشيدة، وهــذا ما يفتقر إليه السودان، رغم 
على  الرمادي  ويشدد  الضخمة.  الإمكانات 
أن التصنيف الاجتماعي يحتاج إلى مهنية 
بــتــقــديــرات لا تــراعــي الــوضــع الــقــائــم حالياً 
فقط، بل لا بد من ملاحظات تقديرية لعدد 
الأشخاص الذين سيرزحون دون خط الفقر 
الوقت  التضخم في  ارتفاع معدلات  بسبب 
الــــذي تــظــل فــيــه الـــدخـــول ثــابــتــة أو تتحرك 
بــبــطء شــديــد.  ويــلــفــت الـــرمـــادي إلـــى أن كل 
النقدية والمالية  السياسات  إلــى  مــرده  ذلــك 
الخاطئة التي أدت إلى إغــاق 80 في المائة 
من المصانع وزادت من نسب البطالة، وأدت 
إلـــى اتــســاع دائــــرة الــفــقــر تــراكــمــيــا. ويــشــرح 
المــالــيــة تعمل على سد  أن ســيــاســات وزارة 
فــجــوة المــوازنــة، وفــي الــوقــت نفسه تصرف 
عــلــى الأعـــــداد الــكــبــيــرة مـــن الــتــنــفــيــذيــن في 
متزايداً  إنــفــاقــا حكومياً  يعتبر  مــا  الــدولــة، 
على حساب المواطن. كذلك رفعت الحكومة 
الــدعــم عــن الــوقــود والــغــاز والــقــمــح، مــا أدى 
إلــــى غــــاء فــاحــش جــعــل الــكــثــيــر مـــن الأســـر 

تصل إلى ما دون مستوى الفقر.
ــتـــصـــادي،  مـــن نــاحــيــتــه، يــطــالــب الــخــبــيــر الاقـ
ــثـــمـــان، فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي  إبـــراهـــيـــم عـ
الـــجـــديـــد« بـــإجـــراء دراســــــات عــلــمــيــة لــتــحــديــد 
الـــشـــروع فــي التصنيفات،  الــفــقــر قــبــل  مــعــيــار 
الفقر  أن نسبة  تــرى  الـــدول  أن بعض  خــاصــة 
تعتمد على الــحــصــول على أقــل مــن دولاريـــن 
ــة مــعــايــيــرهــا. ويــشــرح  ــ فـــي الـــيـــوم، ولـــكـــل دولـ
الــســودان قضية  فــي  الفقر  أن تحديد معايير 
وعليه،  الاجتماعية.  التغيرات  لقياس  مهمة 
يرى إبراهيم أن القضية ليست مؤشرات، بل 
تتعلق بخطة الدولة التي يجب أن تسعى إلى 
تبني خطتها  أن  على  الفقر،  معدل  تخفيض 
على معلومات حديثة.  ويوضح أن أي خطة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة يـــجـــب أن تــبــنــى عـــلـــى قـــاعـــدة 
مراكز  مــن  تتغذى  ومتكاملة  قوية  معلومات 
المعلومات والدراسات، وهذه تعطي مؤشرات 
حقيقية فـــي كـــل الــقــطــاعــات وتـــوضـــح الـــرؤى 

لتبين معدل الفقر بصورة سليمة.

المستورد إلى 43 مليون دولار، علما أن الدعم 
المخصص للدقيق والسكر وغاز الطهو حدد 
واردات  فــاتــورة  مليار دولار. وظلت   1.8 عند 
المــغــرب مــن الــقــمــح فــي الــســبــعــة أشــهــر الأولـــى 
من العام الحالي، ضمن الحدود التي بلغتها 
فـــي الــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، حيث 
أن عدم  استقرت عند 860 مليون دولار. غير 
ــواردات  ارتــفــاع الــفــاتــورة لا يعكس كــمــيــات الــ
إلــى 3.46  ذاتها، فقد قفزت في يوليو/ تموز 
مــايــن قــنــطــار، مــقــابــل 3 مــايــن فـــي الــفــتــرة 
ذاتها من العام الماضي، حسب بيانات مكتب 
الــصــرف المــغــربــي. وكــانــت دراســــة للمندوبية 
ــعـــت أن يــســتــمــر  ــة لــلــتــخــطــيــط، تـــوقـ ــيـ ــامـ الـــسـ
استيراد الحبوب في أفق 2025، حيث ستصل 
ــدادات مــن الأســــواق الأجــنــبــيــة إلــى  ــ نسبة الإمــ
43%، فيما ستصل إلى 26% بالنسبة للزيوت 

و65% عندما يتعلق الأمر بالسكر.
ــار مـــرده،  ــعـ ــفـــاع الأسـ ويــشــيــر أزار إلـــى أن ارتـ
بشكل خاص، إلى تراجع إنتاج كندا من القمح 
الــصــلــب فـــي الـــعـــام الـــحـــالـــي، فـــي مــقــابــل تــأثــر 
ــا بــالــظــروف المــنــاخــيــة، وهــو  ــ مــحــصــول أوروبـ
تراجع يأتي في ظل زيادة الطلب، خاصة من 
الصين.  وتشير تقارير دولية إلى أن الطقس 
أثر على محصول القمح الصلب، فقد تراجع 
إنـــتـــاج كـــنـــدا بــســبــب الـــجـــفـــاف بــنــســبــة %30، 

أدى  مــا  المــطــريــة  التساقطات  انخفضت  فيما 
إلــى تراجع جــودة القمح الأوروبـــي، وتوقعت 
روســيــا مــحــصــولًا فــي حـــدود 72 مليون طن، 

بعدما كانت تتوقع 85 مليوناً.
ولـــم يــخــف المــهــنــيــون فــي قــطــاع الصناعات 
ــم قـــلـــقـــهـــم مـــــن هـــذه  ــالــ ــعــ ــة عـــبـــر الــ ــيــ ــذائــ ــغــ الــ
ــــدون أنـــفـــســـهـــم  ــــجـ ــيـ ــ ــيــــث سـ الــــوضــــعــــيــــة، حــ
مضطرين إلــى الــزيــادة فــي أســعــار السميد 

القمح الصلب.  التي تصنع من  والمعجنات 
ويــأتــي ارتــفــاع أســعــار الخبز المــصــنــوع من 
الــقــمــح الــصــلــب والمــعــجــنــات والــســمــيــد في 
ــــرب، ضـــمـــن زيـــــــــادات أخــــــرى تــشــهــدهــا  ــغـ ــ المـ
الــعــديــد مــن السلع والمــــواد الأولــيــة، مــا دفع 
الجامعة المغربية للدفاع عن المستهلك، إلى 
إحــداث وزارة ضمن  أملها في  التعبير عن 

الحكومة المقبلة تعنى بحماية المستهلك.

فقر السودان يتصاعد والحكومة عاجزة عن احتـواء الأزمة

دعم أميركي مرتقب للأردنمخابز المغرب ترفع سعر الخبز والسميد

ارتفاع كبير في الأسعار يضغط على الأسر )أشرف الشاذلي/ فرانس برس(

يواجه السودانيون أزمة 
معيشية متصاعدة ترفع 

معها عدد الفقراء، إلا 
أنّ ضعف البيانات يصعّب 

الوصول إلى قياس علمي 
لمستويات الفقر تُبنى 

على أساسه الحلول

تشهد السوق الدولية 
تراجعاً في إنتاج القمح 

الصلب مع التغيرّات 
المناخية وانحسار 

المواسم، واقع انعكس 
على أسعار الخبز والسميد 

في المغرب، التي تعرف 
ارتفاعاً ملحوظاً

إغلاق مطار 
بورتسودان

أعلن مجلس قبلي شرقي 
السودان، الخميس، إغلاق مطار 
بورتسودان، في إطار تصعيد 

احتجاجات لليوم السابع، رفضاً 
لتهميش مناطق شرقيّ البلاد، 
وتباطؤ الإصلاحات الحكومية. 

وقال القيادي والمستشار القانوني 
في »المجلس الأعلى لنظارات 

البجا«، أحمد موسى: »تم إغلاق 
مطار بورتسودان، كرد فعل على 

تباطؤ الحكومة المركزية في إيجاد 
حلول عاجلة وفورية لقضية 

شرق السودان«. وأضاف أن هذا 
»التصعيد سيتواصل بالإغلاق 

الكامل لكل ولايات شرقي السودان 
)كسلا، القضارف، البحر الأحمر( 

على مستوى مؤسسات الدولة، 
إلى حين الاستجابة لمطالب المجلس 
الأعلى لنظارات البجا في المنطقة«. 
وفي 5 يوليو/ تموز الماضي، أغلق 

المجلس الطريق بين الخرطوم 
وبورتسودان لمدة ثلاثة أيام، قبل 
إرسال الحكومة وفداً وزارياً في 

17 من الشهر ذاته للتفاوض 
معهم حول مطالبهم، لكن من دون 
الاستجابة لها، بحسب تصريحات 

لقيادات المجلس.​​​​​​​ وكشفت وزارة 
النقل السودانية عن أن إجمالي 

الخسائر الناجمة عن تعطل الموانئ 
ببورتسودان بلغت خلال الأربعة 

أيام  الأولى )من الجمعة وحتى 
الاثنين( حوالى 3 ملايين جنيه، 

معلنة رفضها إغلاق الميناء وإقحام 
مصالح الدولة في الصراعات 

الراهنة والإضرار بمصالح المواطنين 
وإيقاف إيرادات وزارة المالية.

مصر تبيع 
سندات دولارية

أظهرت وثيقة أن مصر بدأت تسويق 
سندات مقومة بالدولار الأميركي 

متعددة الشرائح الخميس. والسندات 
مقسمة على شرائح لأجل 6 و12 

و30 سنة بسعر استرشادي مبدئي 
يبلغ نحو 6.125 و7.625 و8.875 في 

المائة على التوالي. وعُيِّ سيتي بنك 
وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.

سي وجيه.بي مورغان وستاندرد 
تشارترد لترتيب بيع السندات.

عقوبات 
أفغانستان

قال وزير خارجية الصين، وانغ يي، 
إن العقوبات أو القيود الاقتصادية 

المختلفة على أفغانستان يجب 
رفعها في أقرب وقت ممكن. ونقلت 

وزارة الخارجية الصينية عن وانغ 
قوله في اجتماع افتراضي لوزراء 

خارجية مجموعة العشرين بشأن 

أفغانستان إن العقوبات الاقتصادية 
على أفغانستان يجب أن تنتهي. 

وأضاف أن احتياطيات أفغانستان 
بالعملات الأجنبية أصول وطنية 

مملوكة لشعب أفغانستان، ويجب 
أن يستخدمها شعبها، ولا يجب 

استخدامها كورقة مساومة لممارسة 
ضغط سياسي على أفغانستان. 

النرويج ترفع 
معدل الفائدة 

رفع البنك المركزي النرويجي 
الخميس سعر الفائدة الرئيسي 

بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 
0.25 في المائة، مشيراً إلى تطبيع 
الاقتصاد الذي يشير إلى أنه »لم 

تعد هناك حاجة للحفاظ على 
الدرجة الحالية من الإقامة النقدية ». 

وكان معدل الفائدة عند صفر في 
المائة منذ 7 مايو/ أيار 2020. وقال 
الحاكم أويستين أولسن: »الاقتصاد 

الطبيعي الآن يشير إلى أنّ من 
المناسب البدء بتطبيع تدريجي 

لمعدل السياسة«. وأكد بنك النرويج 
أن »إعادة فتح المجتمع أدت إلى 
انتعاش ملحوظ في الاقتصاد 

النرويجي، وأصبح النشاط الآن 
أعلى من مستوى ما قبل الوباء«. 

على الرغم من ارتفاع معدلات 
الإصابة بعد الصيف، فإن »معدل 

التطعيم المرتفع قد قلل من الحاجة 
إلى القيود المرتبطة بكوفيد«. 

أخبار مال وناس

مساعداتاسواق

بروفايل

شو جياين
مصطفى قماس

أن يصبح مليارديراً من  قبل  الفقر  عــرف شــو جياين 
ضمن الذين برزوا في الصين بمباركة ودعم من الحزب 
اليوم امتحاناً عسيراً، حيث  الرجل  الشيوعي. يواجه 
العقارية »إيفرغراند«،  إنقاذ مجموعته  سيكون عليه 
ثاني أضخم مجموعة عقارية في البلاد، والتي تعيش 
ــداد الــديــون  ــدرة عــلــى ســ ــدم قــ ــاداً وعــ انــهــيــاراً مــالــيــا حــ

المتعثرة المستحقة عليها.
مــجــمــوعــة المـــلـــيـــارديـــر الـــعـــاشـــق لــلــيــخــوت والمــــاركــــات 
ــرزح تحت  المــخــمــلــيــة، والــبــالــغ مـــن الــعــمــر 62 عـــامـــا، تــ
مــديــونــيــة تــصــل إلـــى 305 مــلــيــارات دولار، وهـــو أعلى 
العالم. واقــع وضع  مستوى ديــون لشركة عقارية في 
ــتــــصــــاد الـــصـــيـــنـــي، خــــاصــــة الـــقـــطـــاعـــن المـــصـــرفـــي  الاقــ
والعقاري، في أزمة، لا بل امتدت تداعيات هذا الزلزال 
إلــــى الأســــــواق الــعــالمــيــة. تــتــولــى المــجــمــوعــة الــعــمــاقــة 
الــيــوم إنــجــاز 778 مــشــروعــا فــي 223 مــديــنــة صينية، 
وتــوفــر 200 ألــف فــرصــة عــمــل، بــل إن المجموعة تؤكد 
فرصة  ملايين  ثلاثة  مــن  أكثر  يتيح  نشاطها  أن  على 
عــمــل غــيــر مــبــاشــرة. يــؤكــد مــوقــع »فــيــنــانــشــال تايمز« 
الــبــريــطــانــي أن المــجــمــوعــة دخـــلـــت فـــي حــلــقــة مــفــرغــة. 
فالمصارف لا تريد إقراضها المال الضروري والسيولة 
من أجل إنجاز مشاريعها العقارية، فيما تجد نفسها 
ــوال لــدفــع مــا فــي ذمــتــهــا تجاه  عــاجــزة عــن تــوفــيــر الأمــ
المــقــرضــن والمــســتــفــيــديــن مــن مــشــاريــعــهــا والمــوظــفــن، 
وكــذا لا تستطيع وســط هــذه الأزمـــة طمأنة المصارف 

والمؤسسات الدائنة على وضعيتها.
إذ إنه ليس المقرضون وحدهم الذين يواجهون القلق 
بــســبــب وضــعــيــة المــجــمــوعــة الـــتـــي يــمــكــن أن تخضع 
للتصفية، بل إن المستثمرين في أسهمها وأسراً سعت 
إلــــى شــــراء شــقــق وعــــقــــارات فـــي مــشــاريــعــهــا السكنية 
والــتــجــاريــة يــخــشــون عــلــى أمــوالــهــم مــن الــضــيــاع. هــذا 
مــا دفـــع بــعــض المــتــضــرريــن إلـــى الاحــتــجــاج أمــــام مقر 
الــنــاس. يعزو شو  فيه  بلد قلما يحتج  فــي  المجموعة 
جياين نجاحاته إلى التربية والحزب الشيوعي، وهو 
الذي صرح سابقاً خلال اعتداده بمجموعته بأنه »من 
دون أهــمــيــة المــدرســة الإعـــداديـــة، كــنــت ســأوجــد دائــمــا 
بالريف. من دون منحة من الدولة بقيمة 14 يــوان لم 

أكــن لأذهــب إلــى الجامعة. مــن دون الإصـــاح وانفتاح 
البلد، لم تكن )إيفرغراند( لتصبح ما هي عليه اليوم«، 
غير أن هناك من يعتبر أن نجاحه يعود إلى صداقته 
مع شقيق وين جياباو، عضو اللجنة الدائمة للمكتب 
ــة فـــي الـــحـــزب الــشــيــوعــي،  ــزيـ ــركـ الــســيــاســي لــلــجــنــة المـ

ورئيس الوزراء خلال الفترة ما بين 2003 و2013.
يحكي الملياردير، الذي يعكس صعوده التحول الذي 
عرفته الصين في الأعـــوام الأخــيــرة، أن والــدتــه توفيت 
قبل أن يتجاوز سنته الأولــى من العمر، واقتات على 
الــبــطــاطــس والـــخـــبـــز المــطــهــو بــالــبــخــار خــــال مــســاره 

الدراسي، مؤكدا أنه كان يرتدي ملابس قديمة.
يــقــول إن حلمه كـــان مــغــادرة الــريــف والــحــصــول على 
يوظف  أن  قبل  الجامعة  إلــى  وانتقل  والطعام،  العمل 
بمصنع للصلب تابع للدولة، ثم ينتقل في العام 1992 
إلى شنجن، التي كانت القلب النابض لتجربة الانفتاح 
ــتــــصــــادي بـــالـــصـــن فــــي الــتــســعــيــنــيــات مــــن الـــقـــرن  الاقــ
المــاضــي، ليؤسس بعد أربــعــة أعـــوام مــن ذلــك التاريخ 
له،  أول مشروع  أطلق  عندما  »إيــفــرغــرانــد«.  مجموعة 
تمكن من بيع 323 شقة في نصف يــوم، وحصل على 
80 مليون يوان. وقامت الشركة بعد ذلك ببناء الشقق 
في جميع أنحاء الصين، مستفيدة من الطلب المرتفع 
عليها. عندما تم قيد الشركة في بورصة هونغ كونغ 
كي  دولار،  مليار   70.5 على  2009، حصلت  الــعــام  فــي 
الــصــن، ويتحول شو  فــي  أكبر شركة عقارية  تصبح 

جياين إلى أغنى رجل في القارة الآسيوية.
فقد اشترى  العقارات،  لم يكتف بنشاطه في  أنــه  غير 
القدم، وجلب لاعبين  لكرة  فنيا  ناديا  العام 2020  في 
أخــرى  قــطــاعــات  فــي  المجموعة  مــرمــوقــن، واستثمرت 

مثل السيارات الكهربائية والسياحة والمياه المعدنية.
ــة  ــالـ ــر المــــلــــيــــارديــــرات الـــــــذي تــــصــــدره وكـ وقـــــــدر مــــؤشــ
بلومبيرغ، ثروته في 2017 بـ43 مليار دولار، غير أنها 
هوت اليوم إلى 9 مليارات دولار، بل إنه فقد 14.5 مليار 
دولار منذ بداية العام مع انهيار قيمة إيفرغراند، التي 
إذا كــان إفلاسها ستكون  يتساءل مــراقــبــون حــول مــا 
ــة انــهــيــار  ــارثـ ــه تـــداعـــيـــات مــشــابــهــة لــلــتــي خــلــفــتــهــا كـ لـ
بنك »لــيــمــان بــــراذرز« الأمــيــركــي فــي 2008، خــاصــة أن 
سلطات بكين أعلمت العديد من المصارف الكبيرة بأن 

المجموعة لا يمكنها الوفاء بالفوائد المترتبة عليها.

دعوات لإطلاق 
استراتيجيات تهدف إلى 

خفض معاناة المواطنين

اليوم قصة انهيار  شو جياين، اسم يلازم 
العقارية  المجموعات  أكبر  من  واحدة 
يتردد  كان  بعدما  »إيفرغراند«،  الصينية 
مليارديرات  عن  الحديث  عند  لسنوات 
العقاري أمام تحد  العملاق  آسيا. رئيس 
شديد القسوة، وهو الخروج من التعثر

ــر من  ــي ــكــث تــضــاعــفــت مــعــانــاة ال
عن  عــجــزهــم  بسبب  الــمــواطــنــيــن 
تحت  الأســاســيــة  الــحــاجــيــات  توفير 
مواطنون  ويقول  الغلاء.  ضغط 
باتت أثقل من  الغذاء مثلاً  إن كلفة 
أصلاً  المتعب  كاهلهم  يحملها  أن 
السكن  تشمل  متعددة  بالتزامات 
والــعــاج.  والتعليم  والــمــواصــات 
واستغنى الكثيرون عن الكماليات لأن 
الحصول عليها أصبح »بعيد المنال«، 
وتضاعفت الأزمة بعد تخلي الدولة 
والعلاج  التعليم  حــق  كفالة  عــن 
وتــوكــيــل الــكــهــربــاء والــمــيــاه إلــى 

شركات خاصة رفعت أسعارها.

تزايد الأعباء 
على الناس
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لندن ـ موسى مهدي

ربما ستضطر الحكومة الصينية 
شركات  كبرى  لإنقاذ  النهاية  في 
ــاري فــــي الــصــن  ــقــ ــعــ ــر الــ ــويـ ــطـ ــتـ الـ
ــن تـــداعـــيـــات إفـــاس  »إيـــفـــرغـــرانـــد«، خـــوفـــا مـ
ــارات  ــقــ ــعــ ــة الـــســـلـــبـــيـــة عـــلـــى ســــــوق الــ ــركــ الــــشــ
بأكثر  يــقــدر حجمه  الـــذي  الــضــخــم  الصيني 
من 50 تريليون دولار في العام 2020 وبات 
للمواطنين  الرئيسية  الـــثـــروة«  »خــزائــن  مــن 
خلال  السعرية  للمضاربات  مربحا  وسوقا 

السنوات الخمس الأخيرة. 
غير مسبوقة  عقارية  فــورة  الصين  وشهدت 
منذ عام 2017 وحتى منتصف العام الماضي 
2020، حيث بلغ حجم الاستثمار في العقارات 
ــران مـــن الــعــام  ــزيــ الــســكــنــيــة بـــن يـــونـــيـــو/ حــ

نحو   2020 الماضي  العام  من  ويونيو   2019
صينية.  بيانات  حسب  دولار،  تريليون   1.4
وهذه الفورة العقارية الصينية فاقت بمعدل 
ضخم فورة العقارات الأميركية التي حدثت 

فـــي بـــدايـــة الألـــفـــيـــة الــثــانــيــة وارتـــفـــعـــت فيها 
الاستثمارات السنوية إلى 900 مليار دولار.

وحسب بيانات مجموعة »غولدمان ساكس« 
ــفـــورة  ــــذه الـ ــيـــة، رفـــعـــت هـ ــيـــركـ المـــصـــرفـــيـــة الأمـ
ــات جــنــونــيــة  ــاربــ المـــصـــحـــوبـــة بـــمـــوجـــة مــــضــ
حجم سوق الإسكان في الصين إلى نحو 52 
ثــاثــة أضعاف  مــن  أكــثــر  أي  تريليون دولار، 
 13.5 بنحو  المقدر  الصيني  الاقتصاد  حجم 

تريليون دولار.
بات يساوي  الحجم  بهذا  الصيني  والسوق 
ضعفي ســوق الإســكــان الأمــيــركــي وأكــبــر من 
ــدرة بنحو  ــقــ ــنـــدات الأمـــيـــركـــيـــة المــ ســــوق الـــسـ
جائحة  تــفــشــي  وحــتــى  دولار.  تــريــلــيــون   40
كـــورونـــا فـــي الـــعـــام المـــاضـــي لـــم يــتــوقــف نمو 
ســــوق الـــعـــقـــارات بـــالـــصـــن.  ويـــعـــود الــســبــب 
العقارات  التضخم بسوق  هــذا  الرئيسي في 
الصينية إلى إحساس المواطنين بأن السوق 
ســـيـــواصـــل الـــصـــعـــود تــبــعــا لارتــــفــــاع الــنــمــو 
ــادرات  الاقـــتـــصـــادي الــصــيــنــي وزيـــــــادة الــــصــ
وربحية الاستثمارات العقارية وفق مراقبين. 
وبــالــتــالــي، رفــع أصــحــاب الــدخــول المتوسطة 
من مشتريات الشقة والشقتين والثلاث عبر 
ــتـــراض الــســهــل مــن الــبــنــوك الــبــاحــثــة عن  الاقـ
الــعــمــولات مــن جــهــة والــفــائــدة المــصــرفــيــة من 
الاقتراض  تستطيع  إنها  أخــرى، حيث  جهة 
بــفــوائــد مــنــخــفــضــة مـــن المـــصـــارف الــتــجــاريــة 
الــغــربــيــة، خــاصــة المـــصـــارف الأمــيــركــيــة التي 

قنبلة عقارات 
الصين الموقوتة

بنايات سكنية 
تحوي شققاً غير 
مشغولة بالصين 

)Getty(

يعد قطاع الإسكان الضخم في الصين البالغ حجمه نحو 52 تريليون 
التوقيت  هذا  في  للانفجار  تركها  يمكن  لا  موقوتة«،  »قنبلة  دولار 
الحرج الذي يعاني فيه الاقتصاد الصيني صعوبات في النمو واضطراباً 

في أسواق المال

الصينيون استثمروا 
معظم ثرواتهم في 
قطاع العقارات خلال 

السنوات الماضية

المركزي الأميركي 
غامض تجاه موعد 

تخفيف شراء السندات

بكين تستغني 
عن الفحم الحجري في 
توليد الطاقة والتدفئة

إفلاس 
»إيفرغراند« 

يهدد قطاعي 
الإسكان 

والبنوك
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قـــال رئــيــس مجلس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي، 
إن  بــاول،  المــركــزي الأميركي(، جيروم  )البنك 
البنك يمضي قدماً فــي دراســتــه حــول مــا إذا 
كــــان ســيــدشــن عــمــلــة رقــمــيــة خـــاصـــة بــــه، مع 

إطلاق ورقة بحثية حول الأمر قريباً. 
وحــســب قــنــاة »ســي أن بــي ســي« الأميركية، 
أوضــح بــاول في مؤتمر صحافي عقب قرار 
أنه لم يتم  النقدية مساء الأربعاء،  السياسة 
اتــخــاذ قــــرار بــشــأن الأمــــر حــتــى الآن، مشيراً 
إلى عدم وجود ضغوط لاتخاذ أي إجراءات 
أخــرى مشاريعها  تقديم دول  سريعة وســط 

الخاصة. 
نــتــخــذ  أن  المــــهــــم  مــــن  أن  وأضـــــــــاف: »أعـــتـــقـــد 
للبنك  الرقمية  العملة  بشأن  مستنيراً  قــراراً 
المركزي، لا أعتقد أننا متخلفون عن الآخرين، 
وليس  بذلك بشكل صحيح  القيام  المهم هو 

بسرعة«.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن منذ أكثر 
مــن عــام دراســـة مــدى إمكانية إصـــدار دولار 
رقــمــي، قــبــل أن يــوضــح فــي شــهــر مــايــو/آيــار 
الماضي أنه سيطلق دراســة عميقة عن الأمر 

في ورقة بحثية هذا العام.
وتقوم عدة دول حول العالم بتجارب لإصدار 
عملات رقمية تابعة للبنوك المركزية، بقيادة 
الـــصـــن الـــتـــي نـــفـــذت تـــجـــارب فــعــلــيــة لــلــيــوان 

الرقمي في الأشهر الماضية.
وفي أعقاب اجتماع البنك المركزي الأميركي 
ــــرف الـــــــــدولار أمــــام  أمـــــــس، تــــراجــــع ســـعـــر صــ

بكين ـ العربي الجديد

ــيـــس بـــوقـــف  ــمـ ــخـ بـــيـــنـــمـــا تــــعــــهــــدت الــــصــــن الـ
الطاقة،  توليد  في  الحجري  الفحم  استخدام 
قالت نشرة »أنيرجي فويس« أمس، إن الصين 
المسال  الطبيعي  الغاز  من  رفعت مشترياتها 
ــة نقص  اســتــعــداداً لــلــشــتــاء، مــا يــفــاقــم مــن أزمـ
ما  لتأمين  الصين  وتكافح  العالمي.  المعروض 
وتدفئة  المــصــانــع  لتشغيل  الــوقــود  مــن  يكفي 
المنازل في الشتاء، ما يرجّح إمكانية أن تواجه 
الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم 
سيناريو مشابهاً لما تمرّ به أوروبا في الوقت 
الــحــالــي. ونــشــرت »أويــــل بـــرايـــس« فــي تقرير 
أمــس أن أزمـــة ارتــفــاع أســعــار الــغــاز الطبيعي 
وتداعياتها على قطاع توليد الكهرباء لم تعد 
مشكلة أوروبــيــة، بــل باتت عالمية، فــي إشــارة 
إلــــى الــنــقــص فـــي الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــعـــروض 
حالياً لتلبية الطلب العالمي. وارتفعت أسعار 
الــغــاز الطبيعي مــن أوروبـــا وحــتــى آســيــا إلى 

أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا المــوســمــيــة، مـــع اصـــطـــدام 
تعافي ما بعد الجائحة بالقيود المطبقة على 
المعروض، وتدهور الأمر بصورة أكبر بزيادة 
المسال  الطبيعي  الغاز  على  الصيني  الإقــبــال 

لتعزيز تعافي الاقتصاد.
واضــــطــــرت الـــعـــديـــد مـــن الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة 
التي تشتري الغاز الطبيعي المسال إلى وقف 
مــشــتــريــاتــهــا الــفــوريــة حينما بــــدأت الأســعــار 
تــرتــفــع فـــي الـــصـــن، إذ كـــانـــوا يــراهــنــون على 
تراجعها بعد ذلك، ولكن مع عدم تحقق ذلك، 

فإنها تسارع في الوقت الحالي نحو الشراء.

وطــــــرحــــــت شـــــركـــــة الــــنــــفــــط والــــكــــيــــمــــاويــــات 
كاميكل«  أنـــد  بــتــرولــيــوم  »تــشــايــنــا  الصينية 
والمــعــروفــة   China Petroleum & Chemical
»ســيــنــوبــك« مــنــاقــصــة يـــوم الــثــاثــاء بهدف  بـــ
شراء 11 شحنة غاز طبيعي على الأقل حتى 
مـــــــارس/آذار المــقــبــل، وهـــي أحـــد أكــبــر طلبات 
الشراء الشتوية من جانب الشركة منذ أشهر.

ــل بـــرايـــس«،  ــ ــح تــحــلــيــل فـــي نــشــرة »أويـ ــ وأوضـ
أن أحـــد أســبــاب الإربــــاك فــي ســـوق الــغــاز، هو 
التوجهات الأوربــيــة، فــي الاعــتــمــاد أكثر على 
ــانـــي أوكــســيــد  الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة، واعـــتـــبـــار ثـ
الــكــربــون عــلــى أنـــه غـــاز غــيــر مــســتــحــب، حيث 
ــاح والـــطـــاقـــة  ــ ــريـ ــ ــمِــــد أكــــثــــر عـــلـــى طــــاقــــة الـ ــ

ُ
ــت اعــ

الشمسية لتوليد الكهرباء بدلًا من استخدام 
الــطــلــب  ــع  ــفــ الــــغــــاز. وخــــــال صـــيـــف 2021 ارتــ
على الــغــاز، حيث لــم تكن طاقة الــريــاح كافية 
ــدادات  ــإمــ لــتــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء، وهـــــذا مـــا أثــــر بــ
في  الأمــر صدمة  هــذا  الضئيلة. وسبّب  الغاز 
أسعار الكهرباء، التي قد تحدث صدمة خلال 
مــوســم الــشــتــاء فــي بــريــطــانــيــا، حــيــث شهدت 
أســعــار الكهرباء ارتــفــاعــات أكــثــر حـــدة. ورغــم 
كل ذلك، قام الأوروبيون بضرب معدل إنتاج 
الغاز الطبيعي من خلال فرض ضرائب على 
الــكــربــون. وتــتــوقــع نــشــرة »أويــــل بـــرايـــس« أن 
يعيد الانخفاض الحاد في الإنتاج في المنطقة 
ــة إلــــى تـــراجـــع إنـــتـــاج بــعــض حــقــول  ــيــ الأوروبــ
الــغــاز، وخــاصــة بعد خفض الإنــتــاج فــي حقل 
جرونينجن الذي يعتمد عليه كثيراً لإيصال 

الغاز إلى القارة.
المــتــحــدة يظهر تقرير تخزين  الــولايــات  وفــي 
ــبـــوعـــي أن الـــوضـــع أفـــضـــل كــثــيــراً  الـــغـــاز الأسـ
ــا، فــالمــخــزونــات أقــل بنسبة 8% من  مــن أوروبــ

متوسط السنوات الخمس الماضية. 
إلى  الطلب  في  الكبير  النقص  ويرجع خبراء 
تـــــردد الـــشـــركـــات فـــي الاســـتـــثـــمـــار بــتــوســعــات 
مــشــاريــع الـــغـــاز المـــســـال خــــال الـــعـــام المــاضــي 
بسبب جــائــحــة كــورونــا الــتــي ضــربــت الطلب 

العالمي وضربت الأسعار.

الــعــمــات الــرئــيــســيــة خـــال تــعــامــات صباح 
الخميس مــن أعــلــى مــســتــوى فــي شــهــر، كما 
تـــراجـــعـــت الـــعـــقـــود الآجــــلــــة لـــلـــذهـــب تــســلــيــم 
ديسمبر/ كانون الأول بنحو 0.8% أو بمقدار 
دولاراً،   1764.50 إلــى  للأوقية  دولاراً   14.30
وســـط حــالــة عـــدم الــوضــوح بــشــأن السياسة 
الفيدرالي،  الاحتياطي  لدى مصرف  النقدية 

»البنك المركزي الأميركي«. 
وعلى الرغم من أن رئيس المركزي الأميركي، 
جيروم بــاول، أعلن أن من الممكن بدء خفض 
في  بالجائحة  المرتبطة  السندات  مشتريات 
ــرك الــبــاب  نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي، فــإنــه تـ

مفتوحاً ولم يعط تاريخاً معيناً.
وكــــــــــان المــــــضــــــاربــــــون فــــــي ســــــــوق الــــعــــمــــات 
يــتــوقــعــون أن يــقــدم الاحــتــيــاط الــفــدرالــي في 
المحدد  المــوعــد  الأربــعــاء على تعيين  اجتماع 

لوقف مشتريات السندات أو تخفيفها. 
المــركــزي  ومــنــذ مــــــــارس/آذار 2020، يــحــافــظ 
مليار   80 بــمــقــدار  على مشتريات  الأمــيــركــي 
ــل شــهــريــا لــســنــدات الــخــزانــة،  دولار عــلــى الأقـ
و40 مليارا على الأقل لأوراق مالية بضمان 
رهون عقارية. ويعني تخفيف شراء السندات 
خفض حجم السيولة الــدولاريــة فــي أســواق 
ــادة مـــا تــدعــم ســعــر صـــرف الــــدولار  ــ المــــال وعـ

مقابل العملات الأخرى.
وفــي ســوق الصرف في لندن في التعاملات 
الـــدولار  الــخــمــيــس، تــراجــع  الصباحية أمـــس 
أمام كل من اليورو والفرنك السويسري، لكنه 
استقر أما الين الياباني وارتفع أمام الجنيه 
الإسترليني. وأعلن بنك الاحتياط الفيدرالي 

)الــبــنــك المــركــزي الأمــيــركــي(، مــســاء الأربــعــاء، 
نطاق  بين  لتظل  تغيير  دون  الفائدة  تثبيت 
أبـــقـــى عــلــى حجم  صــفــر و0.25 بــالمــئــة، كــمــا 
ـــ 120 مــلــيــار  ــول بـ ــ بــرنــامــج مــشــتــريــات الأصــ

دولار شهرياً.
وقـــال الــبــنــك، فــي بــيــان، فــي خــتــام اجتماعات 
لجنته للسياسات النقدية استمرت يومين، إن 
إبطاء برنامج شراء السندات قد يكون مبرراً 
فــي وقـــت قــريــب، إذا اســتــمــر تــقــدم الاقــتــصــاد 
عند  التضخم  هدفي  تحقيق  نحو  الأميركي 

معدل 2 بالمئة والتوظيف الكامل.
اللجنة صوتوا  بــأن أعضاء  وأفــاد في بيان، 
مستقرا  الفائدة  معدل  إبقاء  على  بالإجماع 
ارتفاع  أن  تــرى  الغالبية  ولكن  الصفر،  قــرب 
فـــــي شــهــر  ســــيــــكــــون  ــــال 2022  ــ خـ ــــدة  ــائـ ــ ــفـ ــ الـ
يونيو/حزيران المقبل. وحسب البيان، يلتزم 
مجموعته  باستخدام  الــفــيــدرالــي  الاحــتــيــاط 
الكاملة من الأدوات لدعم الاقتصاد الأميركي 
فـــي هــــذا الـــوقـــت الــصــعــب، وبــالــتــالــي تــعــزيــز 

أهداف التوظيف واستقرار الأسعار.
ــقـــدم فــــي الــتــطــعــيــمــات ضــد  ــتـ ــى الـ ــ وأشـــــــار إلـ
للسياسات،  القوي  والــدعــم  كــورونــا  فيروس 
الــتــي اســتــمــرت فـــي دعــــم مـــؤشـــرات الــنــشــاط 

الاقتصادي والعمالة في التعزيز.
ــــق الـــبـــيـــان، تــحــســنــت الــقــطــاعــات الأكــثــر  ووفـ
تــضــرراً مــن الــوبــاء فــي الأشــهــر الأخــيــرة، لكن 
ارتــفــاع حـــالات الإصــابــة كــوفــيــد-19 أدى إلى 
التضخم مرتفعاً  بــأن  إبطاء تعافيها. وأفــاد 

مما يعكس إلى حد كبير عوامل انتقالية. 
وتابع: »تظل الظروف المالية العامة ملائمة، 
مــمــا يــعــكــس جــزئــيــا تــدابــيــر الــســيــاســة لدعم 
ــر  ــ ــق الائــــتــــمــــان إلــــــى الأسـ ــ ــدفـ ــ الاقــــتــــصــــاد وتـ

والشركات ».
وقـــال الــفــيــدرالــي إن مــســار الاقــتــصــاد يعتمد 
على مسار الفيروس، ومن المرجح أن يستمر 
التقدم في التطعيمات في الحد من آثار أزمة 
الصحة العامة على الاقتصاد، لكن المخاطر 

على التوقعات الاقتصادية لا تزال قائمة.

الصين ترفع مشترياتها من الغاز المسالالاحتياط الفيدرالي: الدولار الرقمي تحت الدراسة

توفر نسبة فائدة شبه صفرية منذ أزمة المال 
عوائد  عن  وتبحث   ،2008 العام  في  العالمية 
نسبة  وبلغت  النامية.  الأســـواق  في  مرتفعة 
الشقق الشاغرة 39.4% في المتوسط بالصين 
في العام 2020، ولكن نسبة الإشغال ارتفعت 
في المناطق التي يملك فيها المواطنون أكثر 
من ثلاثة مساكن إلى 48.2%. وتشير بيانات 

ــمـــو ســـوق  ــتـــوقـــف نـ ــا، لــــم يـ ــ ــورونــ ــ ــة كــ ــائـــحـ جـ
الـــعـــقـــارات الــصــيــنــي، حــيــث ارتــفــعــت أســعــار 
العقارات السكنية من شقق ومساكن بنسبة 
4.9% فــي يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي مقارنة 
بمستوياتها في نفس الشهر من العام 2019. 
ورفــعــت شــركــة »إيــفــرغــرانــد«، كــبــرى شركات 
الــعــقــاري وقــتــهــا حــجــم مبيعاتها  الــتــطــويــر 

بــنــك الــتــســويــات الـــدولـــيـــة فـــي ســويــســرا في 
دراسة بهذا الخصوص، إلى أن حصة الصين 
ــادة الــعــالمــيــة فــي الــقــروض  ــزيـ مــن إجــمــالــي الـ
بلغت  تريليون دولار   11.6 البالغة  العائلية 
مــقــارنــة بحصة %19  الــعــام 2019،  فــي   %57

بالنسبة لمواطني الولايات المتحدة.
وحــتــى فــي الــعــام المــاضــي 2020 الــــذي شهد 

حزيران  يونيو/  في   %23 بنحو  المستهدفة 
مــقــارنــة بــمــا كــانــت عــلــيــه فــي يــنــايــر/ كــانــون 
الــثــانــي.  وعــلــى الــرغــم مــن أن ارتــفــاع أســعــار 
السارة  الأخبار  من  يعد  العقارات  ومبيعات 
للنمو الاقتصادي في أي بلد في العالم، لأنه 
من  بالعديد  المحلي  الاســتــهــاك  يــرفــع حجم 
القطاعات مثل قطاعات الأثاث والمواد الأولية 

والــبــنــاء والــتــشــيــيــد، كــمــا يــرفــع مــن مستوى 
التوظيف وخلق فرص عمل، إلا أن الحكومة 
الصينية كانت حذرة من الارتفاع الجنوني 
في المبيعات والأسعار، خاصة وأن العديد من 
الــدولــة والــشــركــات بــالمــدن الصينية  موظفي 
كون أكثر 

ّ
باتوا يضاربون على القطاع ويتمل

الاستثماري.  التربح  من منزل وشقة بهدف 
وباتت هنالك أحياء مبنية ولكنها خالية من 
أصحابها  لأن  الصيني،  الــريــف  فــي  السكان 
اشتروها عبر الاقتراض وبغرض الاستثمار 

وليس بغرض الإيجار.
وتــشــيــر بــيــانــات لـــدراســـة مــشــتــركــة لجامعة 
الأميركية  يونيفرستي«  ويــســتــرن  »ســــاوث 
ومصرف »تشاينا غوانغفا بانك« الصيني، 
إلــــى أن نــحــو 78% مـــن ثـــــروات ســـكـــان المـــدن 
الــعــقــارات  فــي  مــوضــوعــة  الصينية أصبحت 
السكنية مقارنة بثروات 35% من سكان المدن 
في الــولايــات المتحدة.  ودعــت هــذه المخاوف 
الــرئــيــس الــصــيــنــي، شــي جــن بــيــنــغ، لإطــاق 
تصريحات تنتقد فورة الإسكان، حيث قال: 
ــبــنــى للسكن ولــيــس لــلــمــضــاربــة«. 

ُ
»المـــنـــازل ت

الجديدة  الشقق  شـــراء  على  المــضــاربــن  لكن 
ــوا يـــعـــتـــقـــدون أن  ــلـ والمـــســـاكـــن فــــي الـــصـــن ظـ
لــن تــتــرك ســوق الإســكــان للانهيار  الحكومة 
لأن انـــهـــيـــاره ســيــكــون مــكــلــفــا مـــن الــنــواحــي 
ــة والــســيــاســيــة  ــاديــ ــتــــصــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــ
للحزب الشيوعي الحاكم.ويرى خبراء أن من 
بــن الــعــوامــل الأخـــرى الــتــي رفــعــت مــن ديــون 
شركات التطوير العقاري في الصين الحوافز 
الـــتـــي قــدمــتــهــا ســلــطــات الأقـــالـــيـــم الــصــيــنــيــة، 
العقارية ضمن  الإنشاءات  وتشجيعها على 
السباق الجاري بين المسؤولين لإظهار تفوق 
أقــالــيــمــهــم المـــعـــمـــاري فـــي مـــؤتـــمـــرات الــحــزب 

الشيوعي. 
وحـــصـــلـــت الأقــــالــــيــــم الــصــيــنــيــة خـــــال الــعــقــد 
ــن بــيــع  ــ ــمــــويــــات ضـــخـــمـــة مـ ــي عـــلـــى تــ ــ ــاضـ ــ المـ
الأراضــــــي لــشــركــات الــتــطــويــر الـــعـــقـــاري، كما 
المفروضة على مبيعات  الضرائب  كسبت من 
المساكن والشقق، حيث قدرت تقارير صينية 
أن مداخيل الأراضي وضرائب قطاع الإسكان 
تجاوزت نسبة 50% من ميزانية بعض المدن 
والأقاليم في العام 2019.  ولا تقتصر تداعيات 
انفجار »قنبلة إيفرغراند« على قطاع الإسكان 
فــحــســب ولــكــنــهــا ستمتد إلـــى قــطــاع الــبــنــوك، 
كبيرة  قــروض  لديها  البنوك  إن بعض  حيث 
على الشركة مثل مصرف »أتش أس بي سي« 
كذلك  سيعني  انهيارها  أن  كما  البريطاني، 
هــزة زلــزالــيــة فــي قــطــاع الإنـــشـــاءات وبالتالي 
ســيــؤثــر عــلــى مــســتــوى الــبــطــالــة فـــي الــصــن 

وارتفاع نسبة الفقر بالبلاد.

حذر المستثمر الأميركي البارز، جيم تشانوس، من أن أزمة »إيفرغراند« قد 
بالنسبة للمستثمرين  براذرز«  تصبح أسوأ من لحظة انهيار مصرف »ليمان 
انتهاء  إلى  تشير  لأنها  الصين،  في 
ــوده  ــق ــو الــــذي ت ــم ــن ــمـــوذج ال نـ
العقارات. وفي مقابلة مع صحيفة 
مؤسس  ــال  ق تــايــمــز«،  »فاينانشال 
إن  أسوسييت«  »كينيكوس  شركة 
المماثلة  النماذج  العديد من  هناك 
إلى  مشيراً  الصين،  في  لـ»إيفرغراند« 
هو  ما  الصيني  العقاري  المطور  أن 
التي  الشركات  أكبر  من  واحــدة  إلا 

تواجه أزمة مماثلة هناك.

تشانوس يحذر

عقارات

يواصل المركزي الأميركي 
تقييم تداعيات إصدار 

الدولار الرقمي رغم تقدم 
الصين في هذا الشأن
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رؤية

أحمد ذكر الله

ــل انـــقـــاب غــيــنــيــا تــحــديــا عــالمــيــا جـــديـــداً أضــيــف إلـــى سلسلة 
ّ
شــك

الاقتصاد  على  وتداعياته  كورونا  فيروس  خلفها  التي  التحديات 
على سلاسل  السلبية  تأثيراته  فــي   

ً
إجــمــالا تمثلت  والــتــي  العالمي، 

التي  المتلاحقة  الأزمــات  إلى  العالم، بالإضافة  والتوريد في  الإمــداد 
العالم يعانيها وربما تحتاج إلى أكثر من سنة قادمة للتغلب  بات 
عليها، مثل أزمة ارتفاع أسعار الشحن، أو أزمة الرقائق الإلكترونية 
التي باتت أكثر شراسة وتهدد بإيقاف جزئي لبعض المصانع حول 
يعبر  والـــذي  الجديد  العالمي  التحدي  أن  المــرة  هــذه  والغريب  العالم. 
السابقة عن عــدم ترابط وتكامل الاقتصاد  كما هو حــال الأزمــات 
العالمي أتي من دويلة صغيرة، نسمع بها أحيانا في بعض مباريات 
الجغرافية  الرقعة  هــذه  فغينيا،  الكثير،  نعرف عنها  القدم ولا  كــرة 
الصغيرة والتي تقع في الغرب الأفريقي، ولا تتعدي مساحتها 246 
ألف كيلومتر مربع، وتمتد على شكل هلال مقوس يطل جزء منه 
على المحيط الأطلسي، ملأت أخبارها الصحافة العالمية في أعقاب 
استيلاء جنود النخبة بقيادة العقيد، مامادي دومبويا، على السلطة 

في 5 أيلول/سبتمبر الحالي.
لم ينبع انشغال الصحافة بالانقلاب الغيني من اهتمام بالأوضاع 
حتى  ولا  كــونــدي،  ألفا  المخلوع  بالرئيس  ولا  الغينية  الديمقراطية 
ــقــارة الــســمــراء مــؤخــرا بــعــد هــدوء  بــتــزايــد وتــيــرة الانــقــابــات فــي ال
ملحوظ انخفضت فيه أعداد الانقلابات إلى اثنين فقط في المتوسط 
خلال العشرين عاما الأخيرة مقارنة بما يزيد عن أربع محاولات 
انقلاب في المتوسط خلال الفترة منذ عام 1960 وحتى عام 2000، 
بــل مــن المــؤكــد أن الــدوافــع الاقــتــصــاديــة هــي بيت القصيد فــي هذا 

الاهتمام المفاجئ.
من الملاحظ كذلك أنه بعد الانقلاب الغيني مباشرة قفزت الأسعار 
الــعــالمــيــة لــألــومــنــيــوم إلـــى أعــلــى مستوياتها خـــال الــعــشــرة أعـــوام 
لندن  القياسية في بورصة  الأخيرة، حيث صعدت عقود الألمنيوم 
للمعادن 1.6% لتبلغ 2771.00 دولارا للطن، بعد أن لامست أعلى 
تخطت  كما  دولارا،   2782 عند   2011 مايو/أيار  منذ  لها  مستوى 

أسعار العقود الآجلة 3400 دولار للطن.
وتقف المخاوف من تأثر الإمدادات الغينية جراء الانقلاب العسكري 
تنتج  غينيا  أن  لا سيما  الأســـعـــار،  فــي  الكبير  الارتـــفـــاع  هـــذا  وراء 
الألومنيوم( في  انتاج  في  المستخدمة  )المــادة  البوكسيت  ربــع  نحو 
العالم، وهو الأمر الذي أدى إلى صعود أسعار الألومنيوم المستورد 
له في حوالي 18 شهرا،  أعلى مستوى  إلــى  الصين  في  من غينيا 
حيث تعد الصين واحدة من أكبر المستوردين للخام الغيني، حيث 

تستورد 55% من احتياجاتها من البوكسيت الغيني.
غينيا كانت تمثل جزءًا صغيرًا من إنتاج البوكسيت العالمي عندما 
تــولــى الــرئــيــس كــونــدي منصبه فــي عـــام 2010، لــكــن الــحــال تغير 
تماما بعد إبــرامــه صفقة مــع الصين فــي عــام 2017، وافــقــت بكين 
بمقتضاها على إقراض كوناكري 20 مليار دولار للبنية التحتية 
تقوم  وحاليا،  البوكسيت،  امتيازات  مقابل  المقبلين  العقدين  خلال 
أكثر من 20 شركة عالمية بالتعدين في البلاد، بما في ذلك شركات 

من الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا.
وعلى النقيض من تلك الأهمية المتزايدة، أشار تقرير حديث لمنظمة 
هيومن رايتس ووتش إلى أن التعدين هدد آلاف الأفدنة من الأراضي 
الــزراعــيــة، وكــذلــك إمـــــدادات المــيــاه، فــي مــنــاطــق تعيش فيها معظم 
العائلات على الزراعة، وهي الذرائع التي تبناها المنقلبون في تبرير 
الانقلاب، بالإضافة إلى أن خيرات التعدين لم تتساقط إلا على قلة 

من الشعب الغيني.
وتعتمد العديد من دول العالم على استيراد البوكسيت من غينيا 
ــا والــــصــــن، حــيــث تبلغ  ــيـ لــتــصــنــيــع الألـــومـــنـــيـــوم، خــصــوصــا روسـ
الغينية المؤكدة نحو 20 مليار طن، حسب  البوكسيت  احتياطيات 
بيانات وكالة »بلومبيرغ«، وتتنافس غينيا في صادرات الألومنيوم 
إلى  للبوكسيت  الرئيسي  المـــورد  باعتبارها  أستراليا  مــع  الــعــالمــي 
الصين، إذ بلغ حجم الصادرات الغينية من البوكسيت 84.2 مليون 
ا للحكومة الغينية. وفي تصريحات صحافية، 

ً
طن العام الماضي، وفق

عــبّــر محلل البوكسيت الأســتــرالــي، آلان كـــارك، عــن مــخــاوفــه من 
الأوضاع الغينية بقوله »يمكن أن تؤثر حالة عدم اليقين في غينيا، 
وتضع ضغطا على التكلفة على أي شيء يحتوي على الألومنيوم 

الأساسي، وهذا يعني أن المستهلك سيدفع أكثر«.
كما أكد بيوتر ليخوليتوف، السكرتير الصحافي لرابطة الألومنيوم 
الوضع في غينيا يحمل مخاطر كبيرة على صناعة  أن  الروسية، 
غينيا  تحتل  حيث  ســـواء،  حــد  على  والعالمية  الروسية  الألومنيوم 
بنحو  البوكسيت،  احتياطيات  حيث  مــن  العالم  فــي  الأولـــى  المرتبة 

26.4% من الاحتياطيات العالمية و20% من الإنتاج العالمي. 
ومن المعروف أن امدادات الألومنيوم تدخل إلى العديد من الصناعات 
والانــشــاءات  الإلكترونية  والأجــهــزة  الــســيــارات  مثل صناعة  الهامة 
علاوة على مواد التعبئة والتغليف، حيث يستحوذ قطاع السيارات 
وحده على 23% من استهلاك الألومنيوم العالمي سنويا، وهي نفس 
النسبة التي يحتاجها قطاع المعدات والأجهزة الكهربائية، في حين 

تصل النسبة إلى 25% للإنشاءات و8% فقط للتعبئة والتغليف. 
ــدادات الغينية قــد تمتد  ــ الــســابــقــة أن تــحــديــات الإمــ الــنــســب  وتــعــنــي 
أكــبــر منتج  الــتــي ربــمــا تمتد مــن  المــنــتــجــات،  لسلسلة عريضة مــن 
حتى علب المياه الغازية، لتساهم في المزيد من تعظيم الأزمات التي 
سببتها سلسلة الإغلاقات الناجمة عن وباء كورونا والتي لا تزال 
في  متوالية  ارتــفــاعــات  فــي شكل  الآن  حتى  منها  تعاني  الشعوب 
الأسعار والتي فاقمتها الحرائق والسيول والفيضانات الناجمة عن 

التغيرات المناخية.
وخلافا لحالة القلق التي انتابت الصناعة العالمية جراء الحالة الغينية، 
يبدو أن شركة مصر للألومنيوم هي الوحيدة في العالم التي تعيش 
التي  فالشركة  الــخــام،  المتوالي لأسعار  الارتــفــاع  بعد  أياما سعيدة 
حققت خسائر بقيمة 1.7 مليار جنيه في العام المالي 2020/2019، 
وخسارة بنحو 347 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولي من العام 
الحالي، تمتلك كميات كبيرة من احتياطات الخام، والتي تعول عليها 
كثيرا في الانتقال إلى الربحية بعد أعوامها العجاف السابقة، وهو 
الأمر الذي يدعمه كثيراً ارتفاع الأسعار في العالم.  وأضحت العولمة 
جزءاً راسخاً من العالم الحديث، بتقديمها للعديد من الفوائد والمزايا 
التي شكلت نمطاً اعتيادياً لحياة الأفراد اليومية، يصعب الاستغناء 
العولمة  اتباع سياسات  أن  الــواضــح  ومــن  العالم،  انحاء  عنه في كل 
الوقت  فــي نفس  الــدولــي، ولكنها  والتكامل  الانــفــتــاح  فــوائــد  تــوســع 
ذات آثار جانبية سلبية، تبدت ملامحها بشدة خلال أزمة كورونا، 

وبرهنت الأزمة الغينية الأخيرة على تعاظم هذه الجوانب السلبية.

انقلاب غينيا يقُلق 
الصناعة العالمية


